0 اشهر رمضان المارك من السنة الثامنة للهجرة ٠:‏ وقع فتح مكة 
وهو فتح تميز بطابع خاص في سجل التاريخ الحرني الإسلامي :فهو مثال 
كامل لأرقى هراتب الفكر العسكري والسياسي مما . ليس في تاريخ الاسلام 
فحسب ٠‏ بل في تاريخ الإنسانية جمعاء 
فلقد كسب الرسول القائد صلى الله عليه وسلم أكبر موقعة في تاريخ الإسلام من 
غير حرب ومن غير إراقة دماء : وعاد المستضعفون الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق إلا ان يقولوا ربنا الله إلى بلدهم تحت أعلام الإسلام والنصر . وظهرت فيا 
سماحة الإسلام بأجلى معانيها ‏ واكتملت قببا أركان النظرية الاسلامية ي ٠‏ إدارة. 
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الفن الحربوالاسلاه: 


وقعت خلال العامين السابقين على هذا الفتح عدة أحداث ذات أبعاد 
بية هي مايلي : 
١‏ صلح الحديبية 


وقد وقع في ذي القعدة للسئة السادسة للهجرة وكانت أهم ننا 


استرا 


١‏ اعتراف قريش بالمسلمين طرفا مساويا هاء وهذا أول اعتراف بالدولة 

الإسلامية من أشد أعدائها وأقواهم في الحجا 
فتح المجال أمام الرسول صلى الله عليه وسار خحالفة الف 
| إلى محالفته لقوة قريش ولوجود الكعبة ي مكة ٠‏ وبذلك قوي جانب 


كانوا لا ينفكون 


يحرضون القبائل على الرسول صلى الله عليه و 
نحقيق الاستقرار الذي أمّن التفرغ للدعوة 
ه نجاح المسلمين في الحصول على الحياد المسلح : الملمون محايدون وتحافظون 


ام ضد قريش لصدها المسلمين عن زيارة البيت الحرام 


ا : ما أكسب المسلين عطف كثير من القبائل وكثير من قريش نفسها + 
نامل المنطقة المجاورة لقريش ٠‏ مماكان له آثاره ي تسهيل عملية فتح 
مكة عليهم فيا بعد .. 


؟ ‏ غزوة خيبر والقضاء على اليبود عسكريًا في الجز, 


وقد وقعت هذه الغزوة ي المحرم من السنة السابعة للهجرة وكانت ع 


قوى أعداء فاعدة الإملام ي المدينة : وبالتالي تأمين 


لصالح الخحركة جنوياء فيا يعد . 


إلى من السنة الثامنة للهجرة 


ائل العريبة المتاخمة للشام 


4 اضطراب أحوال الدولة البيزنطية 
ى أدل على ذلك من أن أحد عال هرقل ‏ وقد كلف أن يدقع للجيش 


وجه عرب الشام الذين اشتركوا مع الروم في قتال المسلمى 


رٍ اخعنا يحم 
في مزتة : «انسحبوا : فالإمبراطور لايد مايدفع منه رواتب جنده إلا بمشقة + 
وليس لديه لذلك ما بوزعه على كلابه» 


ولقد ساعد اضطراب الأحوال في ييزئطة على أن ينضْرف العرب عن الإمبراطور 


وعن جنده : وأن يزداد ضياء الدين الجديد أمامهم ثورا ببدبهم إلى صدق الحقيقة 


ألوف من سل 


بية ابي يبشر الئاس ببا .. لذلك دحل ي الإسلام ي هاده الفتر 
وعلى رأسهم العباس بن مرداس ٠‏ ومن أشجع وغطان الذين كانوا حلفاء اليبود 
حنى نكب اليبود في خيبرء ومن عبس ومن فزارة.. .كل هذه العواملكانت سببا في | 


استتباب الأمرللمسلمين في شال المدينة إلى حدود الشام » وفي ازدياد الاسلام عزة. | 
اتيجي 2١‏ الكبو : «مكة 


متّعة » وي تأمين قاعدة الانطلاق نحو الخدف الا. 
المكرمة » 
وه أحوال قريش خلال تلك الفترة 

أدى انتشار الإسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمنها قريش + 
وبقاء القسم الآخرعلى الشرك ؛ إلى تفرق كلمتها واستحالة جمع هذه 


أوامر الإسلام : والمشركون فيبا بين متطرف 
يدعو للحرب مها تكن نتائجها : ومعتدل يعتبر الحرب كارثة تحيق 


ليج 


بقريش .. وفقدت قريش كثيرًا من حلفائها سواء من القبائل العربية الني 
حالفت المسلمين بعد عهد الحديبية » أو من اليهود : كيا أنها تضورت أن 
و مؤتة » تُعد هزيمة قضت على المسلمين وعلى سلطائهم حتى لم يبق إنسا 
هم أو يقبم لعهدهم وزنا » وراودها الأمل في إنهاء حالة الهدنة التي أعقبت 
عهد الحديبية : وي الإعداد لحرب المسلين ومن في عَهُدهم من غير أن 
تخشى من الرسول صلى الله عليه وسلم قصاضًا . 
موق ن)كانين قبل ا مل 

قريشضش 

أراد بنو بكر حلفا 
المسلمين . وحرّضهم على ذلك متطرفو قريش بقيادة عكرمة بن أني جهل وبعض 
سادات قيش : وأمدوهم بالرجال والسلاح سرّا + فقامت بنو بكر بجوم مباغت 
: فأوقعوا فييم بعض الخسائر في الأرواح والأموال . ونا | 
ت الحرام : طاردتهم بنو بكر مصممة على القضاء عليهم غيرٌ مكدر 
بعهد الحديبية ؛ وبهذا اللبت افدنة بين قريش وحلفائها من جهة : وبين المسلمين 
وحلفائهم من جهة أخرى : وكانالسبب في انتبائها قريش وبنو بكر 

كاه ريش ركو 


ون امعد امن غطراء ا المدينة 


| أن قدروا ما عرّضهم له عكرمة 
ليثبت العقد وليزيد ي المدة + 


ولعل المدة كانت ستتين فكانوا يريدونها عشرا : لكن 
| يمد إلا الصدود والإعراض من كل من لقيه : فحين توجه !| 
| الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد ان يجلس على فراش الرسول + طوت أم حي 
| الفراش قائلة لأبيبا : «هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك 
ا نحن : فلم أحب أ تجلس عليه . ٠‏ ثم ذهب يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم 
بكر ليكلم له البي فأبى . فكلم عمر بن الخطاب فأغلظ له 
أشفع لكم إلى رسود الله ! فواله لو لم أجد إلا الذوا 


استشفعه إلى الرسول صل الله 


.. وذهب إلى علي بن أني طالب 


أنه لايستطيع أحد أن يرد النبي عن أمر إذا هو 


اعترمه + فأنتشفع أبوسقيان فاطمة أن يجير ابنها الحسن بين الناس + فقالت : ما يجير 
ا رتك الله 
واشتدت الأمور على أني سفيان فاستنصح عليًا ٠‏ فقال له : دوالقه ما أعلم شيئا 
عنك شيئا » لكنك سيد بي كنانة فقم فأجِرٌ بين الناس ثم الحق بأرضلك + 
ن ذلك مغًا ولكني لا أجد لك غيره » فذهب أبوسقيان إلى المسجد ه 
وهناك أعلن أنه أجار بين الناس ء ثم ركب راحلته وانطلق عائدا إلى مكة وقلبه 
يفيض أسى ما لقى من هوان وصدود وفشل » فلا قصّ على قومه ما لني في المدينة 
وما أجار بين الناس في المسجد بمشورة علي : وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم جر 
جواره : قال قومه : «ويلك !! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» . 
المسلمون 
سارع عمرو بن سالم الخزاعي بالتو لتوجه إلى المدينة حاملاً أخبار نقض قريش وبثي بكر 
لعهد الحديبية 0 على الرسول صلى الله عليه وسلم 
3 0 مكة وخارجها : فأجابه الرسول 


كذلك خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة + حتى قدموا المدينة فأخبروا ابي 
صلى الله عليه وسلم بما أصابهم : فعزم عليه السلام على فتح مكة . 


يك السابي ناغتّماة 


انرك المسلمون المديئة قاصدين فتح مكة وكان الجيش مؤلفا من الأنصار 


والمهاجرين وسُلم ٠‏ ومُرينة ٠‏ وغطفا وأسد ويم 
وغيرها من القبائل الأخرى : ي عدد العربية من قبا ل (حوالي عشرة 
ألاف رجل ) وكا تقدم الجيش نحو هدفه ازداد عدده بانضمام مسلمي القبائل الني 


تسكن على جانبي الطريق إليه . 
ومع كثافة هذا الجيشر لل وقوته وأهبيته دو لتك كرا احرف رين 
عنه شيئاً : فإنها وإن كانت تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حل من 


2 0 


وصل اليش مساء موضع «مرٌ الظهران » على مسافة أربعة فراسخ من مكة 
قعسكر هناك : وأمر الرسول صلى القه عليه وسلم أن يوقد كل مس نارا حتى ترى 
قريش ضخامة الجيش دون 1 
للمسلمين دون قتا للك يؤمن ان لهل عيدو قن و رن ك2 
دون إراقة الدماء . 


برعاي د الف 


قسم الرسول صلى الله عليه وسلم قواته لدحول مكة من جها 
٠‏ هن الشمال : رتل الزبير بن العوام . 
٠‏ من الجنوب : رتل خالد بن الوليد 
٠‏ من الغرب ؛ رتل سعد بن أني عبادة (قوات الأتصار) . 
+ من الشمال الغرني من اتجاه جبل هند : رتل أني عبيدة بن الجراح (قوات 
المهاجرين ) 
وجعل عليه الصلا: 


32 
2 


«٠ 


السلام مثابة اجتاع القوات بعد الفتح ي منطقة جبل 


ودخلت قوات المسلمين مكة دون أن تلقى مقاومة : إلا جيش خخالد بن الوليد 
فقد واجه مقاومة من متطرق قريش مع بعض حلفائهم من بني بكر ي منطقة 
والخندمة” .٠‏ لكن خالدا لم يلبث أن قرقهم . 

واستسلمت المدينة المقدسة للمسلمين وفتحت أبوابها لحم . 
خسائر الطرفين 
٠‏ المسلمون : شهيدان فقط (من رتل خالد بن الوليد» 
٠‏ المشركون : ثلاثة عشر قتيلا وبعض الجر 


الررئسامتفارة 


أولآ : مزية المبادرة 


22 


لى العهد الذي أقرت بنوده ي عهد | 
ينطوي ولاشك على نوايا عدوائية تتجاوز 1 
ولا تنحصر فيه ؛ ولابد أن يفطن القا 

9 الاستزائيجي الكبير وهو القضاء على الدين الجديد ل على قاعدته 
بالمدينة . 


من أجل ذلك رأينا كيف أخذ الرسول القائد صلى الله عليه وسلم بزمام المبا 
وقرر على الفور أن باجم قريشا 


عقر دارها . 
ثائياة : التخطيط على أساس فتح مكة بلا قتال 

كان قرار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يت فتح مكة بلا قتال : فعهد إلى أمرائه 
أن لايقاتلوا إلا من قاتلهم ”؟ + وكان عليه الصلاة والسلام حريضا على ذلك كا 
الحرص + وهو ماينطق به أسلوبه صلى الله عليه وسلر في إدارته للمعركة والسيطرة على 


دقع العو إى الاستسلاً) دون ممّاومة 


وبدهى أن التخطيط على أساس الفتح بلا قتال 0 
المدف : إذ لابد من اتماذ التدابير اللتى 5 العدو من المقاومة 
مافعله الرسول لقائد صل الله عليه ول + فكان جمعه به الاش 


من جانيه ومنع العدو من القتال ) اية من آيات حسن القيا 


مستوى :ولو أنه لم يجمع بين هذين الأمرين ٠‏ واكتفى بالتخطيط وإصدار الأمر لجيشه 
بعدم اللقتال : ولم بحرص في الوقت نفسه على متع الجانب الآخر من المقاومة لما 
له ما أراد .. فلننظر كيف دفع عليه الصلاة والسلام 
مقاومة : 


إلى الاستسلام دون 


: استغلال ال النفسي للمباغتة‎ - ١ 


اتفذ الي صلى 
من أهم ا العوامل التي زعزعت إرادة 


أمنت له مباغتة ممتازة للغاية كالت 
عل المقاومة والقتال ٠‏ وتعتبر امباغتة الني 
كا يعرفها العسكريون ؛ ولا ينجح في 


ل 
ا الك 


المقربين إليه » فلم ببح به لأي 


بكر لحي ناته إيه9 0 وبقيت 


زو ؟ قالت : 0 


بريد بني سلبم ٠‏ لعله يريد ثقيفا . لعله يريد هوازن !! 

ى الرسول صلى الله عليه وسام على الحيلولة دون تسرب المعلومات عن 
فبعث العبون والأرصاد والمفارز (الدوريا 
ى ؛ وقد مكنت هذه التدابير من كشف أمر الرسالة ١‏ 
حاطب بن بلتعة إرساها إلى قريش تحمل خبر خروج المسلمين : فبعث عليه الصلاة 
والسلام على بن أني طالب والزبير بن العوام ٠‏ فادركا المرأة التي كانت محمل الرسالة 


المدينة 


وأخذاها ميا 


انبي صلى الله عليه وسلم يقظا كل الي 


انه من حرمان قريش من معرفة. 


حتى وصل ضواحي مكة ؛ 


3 المسلمى حتى لقد تعذر عليها معرقة 
هوية الجيش الكببر الذي عسكر على أربعة فراسخ من مكة + فقد أوقد عشرة آلاف 


أفق البعيد ٠‏ فأسرع أبوسفيان بن | 
0 حزام بالخروج تجاه النرات حت يعرفوا مصدارها 1 


ونوايا أصحابها وأهدافهم فلا اقتربوا من موضع عسكر المسلمين » قال أبو سيفان 
لصاحبه بديل :«مارأيت كالليلة 0 .. فرد عليه 00 
فلم يقتنع أبو سفيان بهذا الجواب فقال : 


ء نرانا 0 1 


٠‏ وحبنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالاستعداد للخروج لم يحدد 
الهدف ولا المهمة ٠‏ بل إنه أجرى النوايا. !. وذلك ِ 
بارسال سرية أبى قنادة الأنصاري إلى بطن إغم » وقد قال كعب بن مالك يصف 
أسلوب الرسول صل الله علية وسلر ي العمليات الخداعية : «ولم يكن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يريد غزوة + إلا ورّى بغيرها . 


تجريد زعبم قريش من إرادة القنال 


والله خزاعة حمشتها الحرب 
أقل وأذل من أن تكوت 


خدا. 


ونفس زعم قريش حتى جرده من 


ققد أوصى 
عليه وسلمٍ عمه العباس باحتجازه في مدخل الجبل إلى مكة . حتى يمر به جنود 


سيقان من إعراض وإهمال وهوان حين قدم المد. 


فيحدث قومه عا رآه عن يينة ويقين . فيقضي على أي أمل لديهم في 


قال ال ١‏ أ 
قال العباسر 1 


حتى نفدت القبائل . ماتمر به ق 
حتي مر الرسول صل الله عليه وسلم في 


ء لايرى منهم إلا الخدق من الحديد » 


كنييته الحشيراء 80 


وقبا المهاجرون والأنصا. 
فقال : سبحان الله ! ياعباس : من هؤلاء ؟ قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسام ي المهاجرين والأ. لى ولا طاقة ! والله 
ياأبالفضل ٠‏ لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيا !! قال العباس : 


يا أباسقيان ء إنها النبوة . 


سرع 

بامعشر قريش هذا محمد جاءكم قبا لاقبل لكم به . 

وما يدل على حرص درل عل لله عله بل عل لهل > 6 

00 أني سقيان 

بالتالي : اختياره صل القه عليه وسلم 

سفيان . فرور الجيش في مضيق يختلف عن مرو, 0 

يجعل أباسفيان يرى قوة الجيش عن كثب وهي ثمر عليه : أما الأرض المكشوفة 
فوف يتفرق فببا الجيش ٠‏ فلا بقع التأثبر المعنوي المطلوب . 


عند ذاك قال العياس لأني سفيان 


مكة وقال ل 


ززعت قيض فيقدرتحا 


فا لقبيلة دون أخخرى: كا أن فشل أ قيةفي ا التغلب عليهء لا يعتبر عارا 
ليها . لأن هذا الجيش لم يكن لقبيلة دون أخرى ٠‏ بل لم يكن للعرب دون 
غيرهم : بل كان للإسلام ولعتنق هذا الدين من العرب وغبر العرب 


همان القضاء على أية مقاومة 


في أية جهة من مكة في الال لوجود المسلمين في 
كل جهة من جهائها . 


رمة كل رتل من أرنال المسلمين على 


قوانها وحشدها ي جية واحدة : ويجعلها ضعيفة 


قريش إلى أقسام 


اتفراد » مما يحرمها من تر 

في كل مكان . 
إعطاالأمان ليس 
إنمي امتسامت 


وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من معسكر المسلمين ليخير 
ها والذي لاقبل ها به : حتى يؤثر على معنويالها 


٠‏ فيحقن بذلك دماءها 


ونصحه بان يلجا إلى الرسول صل الله عليه وسلم حتى ينظر 
يدخل الجيش مكة صباح غد فيحيق به وبقومه العقاب . 


بوصول جيش 


أمره قبل 


فقال العياس للرسول صلى الله عليه وسلم : يآر. إن أباسفيان رجل 
يحب الفخر فاجعل له شيا .. (وكان أبو سفيان قد أسلم ليحقن دمه قبل لقائه 
بالرسول صلى الله عليه وسلم) . 

قال عليه الصلاة والسلام :نعم . من دخل دار أني سفيان فهو آمن : ومن 
أغلق بابه فهو آمن : ومن دخل المسجد فهر آ. 


فل لقى أبوسفيان قومه قال : «يامعشر قريش + هذا محمد جاءكم فا لا قبل 


وهكذا كان إعطاء الأمان لقريش ‏ على لسان زعيمها أني سفيان ‏ إن هي 
استسلمت ا بمثابة «الضربة النفسية القاضية» على إرادتها || 
وأصبحت مكة تتنظر دخول المسلمين : اختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة» 
واجتمع بعضهم في المسجد الحرام : ويقى المتطرقون مضّرين على القتال . 


كل ماسبق ‏ كانت تشعر بأنها وحدها 
لا حليف ولانصير . وذلك لأن الرسول القائد صل القه عليه وسلم جردهاً من الحلقاء 
والمناصرين نتبجة للسياسة الثي اتبعها بعد افجرة والثي قامت على عقد الاتفافات 
والمعاهدات مع مختلف القبائل 0 الدعوة وحسن الجوار والمعاملة ؛ فكالت 
التتيجة المباشرة لتلك المعاهدات حرمان قريش من قَوّى كان بمكنبا أن تتحالف أو 
نشد أزرها . أضف إلى ذلك أن انتشار الإسلام بين قسم كبير من القبائل ومن ضمئها 
قريش ٠‏ ينطوى على «تحبيد» للقسم الأخر الذي بقى على الشرك ‏ وبخاصة بالنسبة 
للمعتدلين متهم الذين يرون أن لا جدوى من القتال ويعتبرون الحرب كارثة نحي 


ع 
| خامسًا : قمة الاسترا 


: النصر بلا قتال 
القد اتفق علماء الاستراتيجية على أن الغرض البائى من الحرب يجب أن يكون 
الحصول على «سيلح, أ 
وهم يديرون دفة الحرب ‏ «اللم الذي يرغبون فيه» 
الخدف العكري (أي النصر في القعال) فإن القادة 
الون في فرض شروطهم ومطابهم تجاه الجانب الآخر لن يحصلوا على السلام 
| الحقيي المطلوب : لأنهم بذلك يبيئون الأسباب لقيام «العدوه بمحاولة لقلب 
الاستقرار الذي حصلوا عليه 


أن يضع القادة ي اعتبارهم 


ويقررون أنه عند بلو 


ا من أجل ذلك أصبحت مبادئ الاسترا: 


«عليك وأنت 
لل 


أوبعدها » ما يؤدي إلى أن يكون اللم مُشوّها لاحتوائه على جرائيم حرب 
نالية 690 


أدلة قاطعة على أن الشطط والمبالغة في | 
م سلام مستقر أو دائم : 


١‏ فإن سلسلة الحروب الواسعة ‏ على رأسها الحرد 
السياسة في القرن الثامن عشر إلى إدراك هذه الحقيقة » وإلى إدراك ضرورة 
كبح جاح أطاعهم وأهوائهم الخاصة عندما يشتبكون في حرب ٠‏ وضرورة 
«تحديد» الحرب وآثارها : بض نير الفط والبالغة في كل الأعال الفي 
قد تطيح بالآمال المعقودة لاه يعارت 1 ن ناحية أخرى فقد أدى 
إدراكهم هذا إلى أنيم 
النصر بعيد 5 


وما حدث في الحرب العالمية 1418-5 يعتبر درسا لا ينسى ف 
هذا المجال : فإن المعاملة القاسية البي لقيها المانيا على يد الحلفاء المتتصرين 
والعقوبات الاقتصادية الني أثقلت كاهل 
جعلت السلام الذي جاء بعد تلك الحرب «مشوها يحمل 
م » (كما يقول رجال الاستر 7 
.. فإن تلك القسوة الذات . كانت هي الدافع الأساسي ختلري العمل 
بكل الوسائل لإنباض المانيا لي سرعة نشوب الحرب العالمية الثانية عام 


0 


روب الالام الفاصلة 
تلك كانت بعض 
والتسلط الغاشم في الحرب ٠‏ وأ 


لكن في هذا التاريخ ٠‏ صفحات مشرقة لحروب كانت «خالية من جراثيم حرب 
أخرى » .. تلك هي حروب الإسلام 


فإن حروب الإسلام حروب فاضلة وعادلة ٠‏ لألما مقيدة بقانون السماء > 
ولا يمكن أن ببيح قانون الله انتهاك الحرمات وإهدار الكرامة الإنسانية والقهر 
| والتسلط الغاشم : 


١‏ فالجهاد فضيلة إنسانية عليا : والباعث إليه فضيلة أيضا : إذ هو إعلاء كلمة 

ا الله ورد الاعتداء : ويستقيٍ مع هذا المعنى أن تكون الفضيلة الإسلامية 
الرعاية في الجهاد حربا وسلا . 

الإسلام بدواقعها السلمية الفاضلة وآدابها وإنسانيتها وسماحتها + لم 

تنطو على ما يقطع الأمل في سلم حقيتي ومستقرء بل كانت تجعل جراح 

3 2 


صورة رقيعة انفرد بها الإسلام وليس في التاريخ ما يتسامى إليها 

4 وفي عصر الفتوحات سرعان ما صارت البلاد المفتوحة موثلا للإسلام وصار 
أهلها من دعاته وحملة لوائه ومن المجاهدين في سبيله : ولقد لفت ذلك نظر 
الشير موتجيري لي كتايه. الحرب عبر التاريخ) 9 
العجيب أن القوة الرئيسية للجيوش الإسلامية في فتح أسبانيا بين عامي 
٠‏ #الا كانت مشكلة 


ثار دهشته فقال : «من 


الغ أرق دروسس التارق 


إن فتح مكة مثال كامل 


وآدابها ماقرره خبراء الاستراء 


وب الإسلام الفاضلة + جاوز مبادئها 


وراءها عاجزا متخلفا 

تصر عسكري ساحق على 
قريش يقضي عليبا قضاء لاتقوم لا قائمة بعده أبدا : ولوكان هم رسول الله صلى الله 
عليه وسلر أن يُحقق النصر على أعدائه دون أدنى اعتبار لما بعد النصرء ما نفذ ذلك 
الخنطط الذي فتح به مكة بلا قتال وجاء ناطقا العبقرية السياسية والعسكرية معا . 


إن كل الظروف كانت مهيأة أمام المسلمين ات 


٠‏ ويعرف رجال الاسترات فيلسوف الحرب المشهور كلاوزفتر في معنى 
الاستزاتيجية العسكرية النظرية الني لا ترى وسيلة واحدة لتحقيق الأهداف 
ي الحرب وهي ؛ القتال »واستخدام «الموقعة الحربية » وكان ما قاله كلاوز فتر في هذا 
لجال مايلي :29 


٠ ان لديئا وسبلة واحدة فتقط في الحرب وهي «المعركة‎ ١ 

. من الضروري أن تكون فكرة «القنال: أساسا لتفكيرنا‎ ٠١ 

ان المعارك العظيمة والشاملة هي وحدها التي يكون ها أعظم النتائج 

4 يحب أن نصم آذاننا عن القادة الذين ينتصرون «دون إراقة الدماء» 
وهكذا ساهم كلاوز فتر في الا. 


الذي جاء بعد ذلك للقيادة ٠‏ اذ وقع 
والغاية من الحرب + 
أنه يجب في الحرب أن تخضع كل الاعتبارات الأخرى هدف 


حربية حاسمة » وقد أدى ذلك مثلا في الحرب العالمية الأولى إلى 


تلامذته ‏ وهم أقا 


تعمقًا منه ‏ في خطأ الخلط 


بة تشبه المذابح 


ولقد كان من أخطر أقوال كلاوز قتر قوله : «قد يتصور النحبون للخير بسهولة 
أنه توجد طريقة بارعة لنزع السلاح الذي في العدو والتغلب عليه دون إراقة كثير من 
الدماء : وأن هذا هو الاتجاه السليم لفن الحوب : تلك غلطة يحب أن 
تمحوها !!2. 


من أن المنتصر أن يستبد وبملي شروطه بدافع الغيظ والتشني 
القوة » فإن الرسول القائد صلل الله عليه وسلم ‏ على الرغم مما 
قريش ضد الاسلام والمسلمين ‏ لم يفعل شيئًا من ذلك : بل كان كل همه 
وكل قصده : أن يؤلف قلوب المشركين : ويجعلها تقبل على الاسلام الذي هو دين 


اثتمروا به 


» التي يعرف عليه الصلاة والسلام فيها م 


ليقتلوه : ومن عذبوه وأصحابه من قبل . ومن قاتلوه في بدر وفي أحد . ومن 


ن لو استطاعوا قتله 


البوا عليه العرب جميعا 
وغزيقه نوانوا في ذلك لحظة ! .. لقد أضبحت 


الصلاة والسلام وتحت قد 


في قبضته عليه 


: أمره نافذ في رقابهم » وحياتهم جميعا معلقة بين 


اشفتيه : وفي سلطانه هذه ١‏ 


المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد مكة وأهلها في 
رجع البصر 


لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم + لب 


العداوة أو يريد أن تقوم بين الناس + وليس 


ى بالرجل ولا بالقائد الذي يعرف 
ار ولا بالمتكبرء لقد مكنه الله 


من عدوه ء فاذا قعل ؟ 


لقد نبض عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله : 
حتى دخل المسجد الحرام: فطاف بالبيت العتيق : وطهره من الأصنام والصور. 2 
وقف على باب الكعبة وقريش تسظر ماذا يصنع ٠‏ وقال: ويا معشر قريش : ما ترون 
أني فاعل بكم !» 

قالوا : خبياً. أخ كريم: وابن أخ كريم. 

قال : «فإني أقول كر قال يوسف لاخوته: لا تغزيب عليكم اليوم: اذهبوا فأنم 


الطلقاء». 
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لواش 


إدارة الحرب اصطلاح لا يقتصر على الجانب العسكري من الصراع + بل 
امتعقة به كالسياسة والاقتصاد : من أجل ذلك تتولى عملية إدارة الحرب ‏ 
تلك الجوانب وتنسق ينبا لتحقيق الغاية من الحرب 

لخدف الاسترائيجي هر اهدف الذي يسيب للعدو أثناء الصراع امسلح من الأنضرار ما يردي إلى 
احداث تفيرات حادة في الموقق العسكري والسياسي ويؤثر تايا بالفا على تطور الصراع ككل 
ال : جمع ذرة وهي أصتر اال 

الختدمة : جبل بأسقل مكة راجع التفاصيل في معجم البلدان #8 410 

سيرة ابن هعام 6 4.6 

المبالغة أو الفاجأة هي احداث موقض لايكون العدو مستعدا له : فإذا أمكن اخضاء ونية الحجوم ومكانه 
ودته؛ كانت امباغنة كاملة ويطلق عليها : «الباغنة الاسترائ وهي .بست بالأمر لليسور 
تحقيقه إلا بتخطيط يكون خابة في الهارة والحذق والخداع والسرية .. وتسمى امبافخة : «مباففة 
تكتيكبة ل اذا وفعت في نطاق بحدود أو علي مثل مهاجمة المدو من انجاه غير متوقع أو استخدام اسلوب 
جديد لقال 

سثل النبي صل القه عليه وسلم : بارسول القه 
من الرجال قال : أأبرها 


المليا لني تجمع كل 


الناس أحب إليك ؟ قال عائشة » قالوا : إما مني 


قال ابن هشام ؛ وإنما قيل ها الخضراء لكثزة الحديد وظهوره فيا (سيرة ابن هشام 5 404). 
الاستزاتيجية - الاقتزاب غير الباشر ‏ ليدل هارت 

لجع السابق 
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